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  باب اليقين والتوكل
  الحديث العاشر

  :عن أنس رضِي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم
هديت : يقال له  .بسم اللَّه، توكلت على اللَّه، ولا حول ولا قوة إلا باالله          ): يعني إذا خرج من بيته    (من قال   

 وقال الترمذي حـديث     ,واه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم     ر/ .وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان    
  كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟: لشيطان آخر) يعني الشيطان(فيقول : زاد أبو داودو ,حسن

  : أن يخرج بااللهأو يخرج بنفسه إما أنفاره يخرج من بيته، المرء حين يبدأ 

}80 :الإسراء[ }أَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍأدَْخِلنِْي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ وَقُل رَّب[  
وإنما  ,الا تطلب نفسه شيئً   ف شيء باالله لا بنفسه،      ، يدخل إلى كل   صرف عن قلبه الباطل   وفالذي هداه االله    
  .)؟بِهِوالْعاقِلُ ينظُر ماذَا يفْعلُ اللّه  ؟الغافِلُ إِذَا أَصبح نظَر ماذَا يفْعلُ( :ينتظر ما يفعل االله به

يه فعله، ولا تتشوف نفسه     ما هو واجب عل   ويأخذ من حيث التسبب والكسب ما لا ينبغي له تركه،           فهو  
 لا تتـشوف    ... لا إلى منصب، ولا إلى كثرة أموال       و , ولا إلى شهرة، ولا إلى جاه      , لا إلى ظهور   :إلى شيء 

اقْـرَأْ بِاسْـمِ    { :يقرأ باسـم ربـه    يث  حه،  فيدخله الحق تعالى     شيء حينما ي   إنما يدخل كلَّ  ونفسه إلى شيء،    
 ]30 :النمـل [ }اللَّـهِ الـرَّحْمَنِ الـرَّحيِمِ     إِ�َّـهُ مِـن سُـليَْمَانَ وَإِ�َّـهُ بِـسْمِ         { :يكتب باسم ربـه   و ]1 :العلق[ }رَبكَ
  ].41 :هود[ }فيِهَا بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَقَالَ ارْكبَُواْ{ :أي بربه باسم ربه يركب المطيةَو

شـيء ولا    إلى    تتوق نفسه  , متألم افهو دائم ،  ارغباو مشتت بين شهوات نفسه      ,مسكينفهو  الغافل   أما
خلك إلى هذه الدنيا بـه      أدفالحق   فإنه مطمئن،    إلى كل شيء    يدخل ويخرج باسم االله    أما من كان  وصل إليه،   ت

بنفسك هل تخرج   وحين تخرج من الدنيا      ؟أخرجكهو الذي    خرجت من بطن أمك بنفسك أم        فهللا بك،   
 قـال حـين     , منك إلا به، فإذا فهم صاحب الفهم هذه الحقيقة         سفَ وهكذا لا يخرج ن    ؟يخرجكالذي  أم هو   

  .بسم اللَّه :يخرج من بيته

 }وَاللّهُ جَعَلَ لكَمُ مـن بُيُـوتكِمُْ سَـكنًَا   { البيت محل السكنو , ثم خرج من بيتها ساكنا كان في بيته نائم  لقد
إنمـا بمـولاه،    و حركته بترعات نفسه ولا برغباا       لم تكن لسكون، فإذا بدأ الحركة     ا محل   وهو ]80 :النحل[

ة، ومـن    عن الهداية إلى الحقيق    ا كان بعيد  ها من خرج بنفسه ووافق مراد     أي ,)هديت (: له هلوقبلهذا قابلها   و
  .اسم االله بخرج بربه هدي إلى الحقيقة

ه احتاج أن يستند إلى قدرة االله سبحانه، لأنه حين مضى بـين             فلما خرج وبدأ حركته باسم االله لا بنفس       
  . على قوته وقدرته وعلمها ومعتمدا لم يكن مستند,إلى عملهو، وذهب إلى سوقهالناس 
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إبليس اعتمـد علـى   و ]78 :القـصص [ }قَالَ إِ�َّمَا أُوتيِتُهُ عَلَى عِلْـمٍ عِنـديِ  {: فقارون اعتمد على علمه 

 مُلْـكُ  أَلَـيْسَ لِـي   { :ف البدني الناري، وفرعون وقف مع ملكه الوهمي حين قـال           ووقف مع الوص   جسمانيته
لِّلَّـهِ مـا فِـي      { : بقولـه   واالله سبحانه وتعالى يقرر الحقيقة     ,أن الملك له  حيث توهم    ]51 :الزخـرف  [}مِـصْرَ 

 وعلـى نباهتـه   قوته،  و  على علمه  احركته معتمد في  فإذا كان   ] 284 :البقـرة [ }وَمَا فِـي الأَرْضِ    السَّمَاواتِ

مد على ماله يأتيه البلاء     ت الذي اعتمد عليه، فإذا اع     في ويأتيه البلاء    ,مد عليه تيقع فيما اع  فهذا س . .. عبقريتهو
لكـن إذا   و وإذا اعتمد على قدرته يأتيه البلاء في قدرته،          ,في ماله، وإذا اعتمد على علمه يأتيه البلاء في علمه         

 توكلـت   :توكل على االله وعلم أنه سبحانه على كل شيء قدير، اعتمد على قدرة االله سبحانه وعلمه وقال                
 اعتمدت على قدرة    ولكننيبدأت الحركة إلا باسم االله، وما اعتمدت على شيء من وصفي             أنا ما فعلى االله،   

أَلَـيْسَ اللَّـهُ    { !؟كفـى كيف لا ي  فبحانه  لهذا من اعتمد على االله س     و،  وعلى إرادته  ه على علم  تاعتمدواالله،  
  ).فيتكُ: (هات لهذا يقال له في مقابل]36 :الزمر[ }عَبْدَهُ بكَِافٍ

 : لتقول لـه   هشيطانوه  تأتي نفس ف , وساوسه عليه  رطربما تخ  ,وهنا وبعد أن خرج باسم االله وتوكل على االله        
  إليهم تتوجهينبغي أن   ف ... خاف منه ا ي هذوهذا صاحب جاه،    و ,هذا صاحب سلطان  فالناس يريدون ضررك،    

 ... كبإيقاع الضرر   و وهم يستطيعون إيذاءك  , ينفعونكهم  و ,هم يضرونك ف, أن ترغب فيهم  و, أن تحذرهم و
  وكـلَّ  لٍو ح  لأن كلَّ  ,ا ولا ضر  ا لا أحد يستطيع أن يقدم لي نفع       أي ,لا حول ولا قوة إلا باالله     : لوقيا  عندهف

 ولَو اجتمعوا   ,اعلَم أَنَّ الأُمَّةَ لَو اجتمعوا علَى أَنْ ينفَعوك لَم ينفَعوك إِلا بِشيءٍ قَد كَتبه اللَّه لَك               و( :باالله قوة هو 
كلَيع اللَّه هبكَت ءٍ قَديإِلا بِش وكرضي لَم وكرضلَى أَنْ يع(.  

ــرّ ــومين مــن المــوت أف  :أي ي
  يقـــدر لا أرهبـــهيـــوم لا

 

 قــديــوم لا ي؟ر أم يــوم قُــدِ,ر 
 ـ        رذِومن المقـدور لا ينجـو الحَ

 

  .لا حول ولا قوة إلا باالله: وعلم أنه, وتوكل على االله, هكذا يكون من خرج باالله
فهذا يخرجه عن تعظـيم     , لأحدولا قوة   لا حول   إذ  ,  إلا بإذن االله   لاًفلا أحد في الكون يستطيع أن يفعل فع       

  .)وقيت(:  ذلكمقابلةلذلك يقال له في , وعن الخوف من غير مولاه, االلهغير 
, ا كنتم تستطيعون ضربي   لم  لو لم يأمركم السلطان    :وهو يقول لهم  ,  السلطان العارفين كان يضربه جند   أحد  

لكنه و, قلوم يظنون أنه يشير إلى السلطان المخ      هف, أنتم تنفذون أمره  ف فإذا كان هذا هو مراد السلطان فلا بأس       
 ـ,  لأم لا حول لهم ولا قوة إلا به,لذلك فهو يشهد مراد مولاه   , يشير إلى السلطان الحق     مـا  وهربفحينما ض
  . ما كنتم تقدرون على ذلك,لولا أن السلطان أمركم: لذلك هو ينظر إليهم ويقول, ضربوه إلا بحوله وقوته
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 إليه  افإنه يرى كل مكروه ومحبوب وارد      ]54 :المائـدة [ }وَيُحبُِّو�َـهُ  يُحِـبُّهُمْ {: لو أن الإنسان دخل في حال     

  .من حضرة المحبوب
  .بيب ز الحبيبِضرب: وقد قالوا

  .وإما أن يحبَّ لكماله, وإما أن يحبَّ لجماله, فإما أن يحبَّ المحبوب لنواله
 إلى  فهذا يقـود  , بالفضلوهو يغمرنا   , نسيءنحن  وكم هو يعطينا    ف, يعطيهمن كثرة ما    أحبه لنواله    :فالأول

ة لرؤية النوالالمحب.  
 ـأزيلـت   حيث  , ة والعشق فوقع في المحب  , ف له عن تجليات الجمال     كُشِ فقد, لجماله أحبَّه   :الثانيو  ,ستورال

  .ه لجمالهفأحبَّ, وظهر النور
  . لأنه موصوف بالكمال,فهو محبوب,  بالجمال أو بالجلال:تجلىفكيفما , ه لكماله أحبَّ:والثالث

بجاه حضرة الحبيـب  , وكملها بفهم الأسرار, الأنوارفي وأغرقها , لأغيار إلى االلهم أخرج قلوبنا من التوجه    
  .والحمد الله رب العالمين, مى االله عليه وسلّ صلّ,المختار
 
 


